من الفوائد البلاغية : التقييد بالنواسخ

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري
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فسبق معنا تكرار ما ذكر من أن البلاغة ترتكز على ثلاثة أضرب أو على ثلاثة علوم :

علم المعاني 

وعلم البيان

وعلم البديع

ومازلنا في علم المعاني 

وعلم المعاني يرتكز على أساسيان :

المسند  : وهو المحكوم به 

المسند إليه  : وهو المحكوم عليه 

قام زيد:

أين المسند : قام 

أين المسند إليه : زيد
فإذا ذكر المسند والمسند إليه فقط هذا يسمى عند البلاغيين :

بالإطلاق
أما إذا قيد المسند والمسند إليه أو قيد احدهما فيسمى :

بالتقييد

ومر معنا  أن التقييد :

إما أن يكون تقييدا بالصفة

أو تقييدا بالتوكيد

أو تقييدا بالعطف

أو تقييدا بضمير الفصل

أو تقييدا بالبدل

هنا :
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التقييد بالنواسخ
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وهو موضوع درسنا اليوم

النواسخ : 

هي التي تنسخ المبتدأ والخبر

الأصل في المبتدأ أن يكون مرفوعا 

والأصل في الخبر أن يكون مرفوعا 

لكن :

إذا أتت كان وأخواتها  :

 نسخت الخبر فجعلته بدل أن يكون مرفوعا جعلته منصوبا 

أو تأتي إن وأخواتها :

 فتنسخ حكم المبتدأ من الرفع إلى النصب 

أو تأتي ظن وأخواتها :

فتنسخ المبتدأ والخبر من الرفع إلى النصب 

ظننت زيدا  قائما

الأصل : زيد قائم

زيد : مبتدأ مرفوع 

قائم : خبر مرفوع 

فلما أتت ظن نطقنا فقلنا : ظننت زيدا قائما 

ثم لا يبقى الحال على ما هو عليه 

المبتدأ يسمى  :  ــــــــــــــــ بالمفعول الأول لظن
والخبر يسمى: ــــــــــــــــــــ  بالمفعول الثاني لظن
والتقييد بالنواسخ على هذا التفصيل لهذه النواسخ :

إما أن يكون تقييدا بزمن ماض ويراد منه الاستمرار :

مثل ماذا ؟

كان زيد قائما 

الأصل : زيد قائم 

أين المسند ؟

قائم 

المسند إليه : زيد 

فهنا قيد القيام بالاستمرار

أو يكون التقييد بزمن معين :
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ظل زيد قائما :

بالنهار أم بالليل ؟

بالنهار 

بات زيد قائما :

بالليل 

أضحى زيد قائما 

بالضحى

أصبح زيد قائما 

بالصباح

أمسى زيد قائما 

في المساء 

أو التقييد بالتوكيد:

تقول :

إن زيدا قائمٌ

أو التقييد للاستدراك :

لكنَّ زيدا قائمٌ

أو الترجي :

لعل زيدا قائم

التمني :

ليت زيدا قائم

أو ليت زيدا ساكت

اليقين :

علمت زيدا ناجحا

التصيير أو التحول :

اتخذت زيدا خليلا

صيرت العنب عصيرا

التقييد بالمقاربة :

أوشك زيد أن يقوم

أو أوشك زيد أن ينتهي من الدرس

على كل حال هذه أمثلة 

